
 ى: النقد العربي مفهومه وتطوره وجغرافيته فيالأولالمحاضرة 

 المشرق والمغرب
 

يشمئز من المنظر ، ويبتهج لرؤية منظر حسن الإنسانفالإنسان، فطري في أمر  النقد

ينفر من نعيق ، وصوت البلبل الصداحإلى  يميل، والجمالو يميز بين القبحفإنه  لذا القبيح،
 الأفعى. فحيح و الغراب

وجد  الإنسانفي  افطري، أمرا الجمالو القبح، والشرو هكذا نجد التمييز بين الخير

الذوق الإحساس ولكنه كان فطريا يعتمد على و قد نشأ عند العرب في عصور مبكرة. ومعه
 المغرب ؟و كيف تطور عند العرب في المشرقو ،فما مفهوم النقد ؟

 : النقد لغة

تمييز : النقد التنقاد، و" النقد خلاف النسيئة:جاء في لسان العرب في مادة )نقد(
 :سيبوية ، أنشدالزيف منها وإخراج الدراهم

 يف يار  اد الص  ق  ن  م ت  راه  ي الد  ف  ن    ة  ر  اج  ه   ل  ي ك  ى ف  ص  ا الح  اه  د  ي ي  ف  ن  ت  

 قبضهاأي  فانتقدها ، أعطاها نقداإياهنقده و تنقدهاو انتقدهاو و قد نقدها ينقدها نقدا
 الأمر. ناقشته في إذا  فلاناناقدت و

: إن الدرداءأبي في حديث ، والمنقاد منقاره، وينقرهأي  نقد الطائر الفخ ينقده بمنقاره

نقدته الحية ، وضربتهاإذا  ونقدت الجوزة انقدها، تركتهم تركوك، وإذا نقدت الناس نقدوك
 لدغته". 

 :يمكن استخلاص معاني كلمة نقد مما سبق كما يليو

وتعني كذلك ، المنحعطاء وتعني الإ، وتمييز الدراهم صحيحها من زائفهافهي تعني 
 . تعني كذلك الإيذاءو تمييز الجيد من الرديءو تعني إظهار العيوبو المناقشة

ليدلوا بها على الملكة التي يستطيعون  الأدبيةوقد استعارها الباحثون في النصوص 

من الأدب ما تنتجه هذه الملكة في و القبيحو الجميلو الرديءو بها معرفة الجيد من النصوص
  .أحكام مختلفةو آراءو ملاحظات

هو المرآة الصادقة أو  تقدير ما لها من قيمة فنيةالأدبية ووعليه فالنقد تحليل القطع 

الضعف و كما تقف على مظاهر القوةالأدبي، الحسن في العمل و التي تعكس نواحي الجمال
 . فيه

 النقد:الأدب و

النقد يتخذه أن  هوو وجد أولا ثم يوجد نقده " لسبب بسيط أن الأدب الواضحمن 
 يةالإنسانالحياة و موضوعه الطبيعة الأدبف، من هنا ينشأ الفرق البين بينهماو موضوعا له

 ." الأدبالنقد موضوعه و
الشعورية و العقلية الآثاريتناول كل  الأولالنقد فالأدب وكما هناك فرق بين تاريخ 

أن  حسبهإذ  النقد فلا يحاول هذا التاريخ الكبيرأما  متعقبا لها مع دورات التاريخ، الأمة عند

 الأدبتاريخ أن  ومعنى هذا، يقومهاو ما صاغوه من أثار فنية ليحللهاو اءالأدبيقف عند 
 .طريقة معالجتهو يختلف عن النقد من حيث موضوعه

 البلاغة:و النقد



يختلفان ، وإنما عليه فلا يختلفان في الموضوعالأدب، والبلاغة هو و إن موضوع النقد

لا و صاحبهالأدبي و الأثرفالبلاغة لا تعنى بالصلة بين ، طريقة العرضو من حيث المعالجة
ما و خصائصهالأسلوب وتعنى بنظرية وإنما  العاطفية في النص،و تعني كذلك بالقيم العقلية

الباطن في و النقد فيحلل الظاهر، أما علمتو لذلك فهي تصف، وكناياتو يحتوي من مجازات

 الأدبية. الأعمال
فلم تؤلف كتب ، بالنقد أول الأمر وفي النقد العربي فإن التأليف في البلاغة امتزج في

قبل ذلك فكان ثمة امتزاج واضح ، أما في نهاية القرن الرابع الهجريإلا  منفردة في البلاغة

كتاب ، وهـ(296البديع لابن المعتز ) نرى في كتاب مدلول البلاغة، كماو بين مدلول النقد

والوساطة ، هـ(395) بي هلال العسكريالصناعتين لأ كتاب، وهـ(371الموازنة للآمدي )

 .وغيرها ...هـ(471لعبد القاهر الجرجاني ) الإعجازدلائل ، وهـ(392للقاضي الجرجاني )

 :تطور النقد العربي وجغرافيته

، نقدا تأثريا يعتمد على الانطباع الذاتي البحتالأولى  مراحله لقد كان النقد العربي في

فنما  الإسلاميثم جاء العصر ، نظريةأسس  دون، أي دون اتكاء على عمليات ذهنية موجهة

قويت  الأولولما تقدم القرن ، واختصم الشعراء حول هذا الدين الجديد، نهض الشعرو النقد
، العراق )الحجاز، :ذلك في ثلاث بيئاتالأموي وازدهر في العصر و ونما، نهضة الشعر

 . المغرب فلم يزدهر فيها في هذا العصر أدب ولا نقدو مصرو عداها كفارس، أما الشام(

التفضيل بين الشعراء خاصة بين إلى  هأكثرفاتجه  الأدبيةوتبع النقد مجريات الحركة 
 . الفرزدقوالأخطل و جرير

، لم تظهر فيه مدارس نقدية واضحة المعالم الأمويالنقد حتى العصر أن  ويتلخص

ية قائما على الذوق جزئيا غير معلل في كثير من الجاهلالنقد ظل قريبا مما كان عليه في وأن 
 تناقشهاو لما جاء العصر العباسي ظهرت ثلاث طوائف تنظر في الأحكام النقدية، والأحيان

الثانية طائفة و كتابو اء من شعراءالأدبائفة هي طالأولى  فالطائفة تضع المؤلفات النقدية،و

الطائفة الثالثة فطائفة المتكلمين ، أما نقده كالأصمعيو اللغويين التي اهتمت برواية الشعر
 . البلاغةو التي أسهمت في تطوير أمور النقد

الذي  ،ولما جاء القرن الثالث ظهر لنا ابن سلام الجمحي بكتاب طبقات فحول الشعراء

 التبيينو ثم الجاحظ بالبيان ،الانتحالو قضايا نقدية كالمفاضلة بين الشعراء إلى يشير
 . الشعراءو ثم ابن قتيبة في كتاب الشعر الحيوان،و

 الأثرفيه و قدامة بن جعفر نقد الشعرو ابن طباطبا عيار الشعرألف  القرن الرابع وفي

هما الموازنة و كتابين جديدينهذا ما أثمر ، ومناهج متبعةأسس و للنقد، فأصبح اليوناني
ثم ظهر النقد البلاغي على يد عبد القاهر الجرجاني ، الوساطة للقاضي الجرجانيو للآمدي

 . أسرار البلاغة في القرن الخامس الهجري الإعجاز وفي كتابه دلائل 
ظهرت مؤلفات و متأثرا بالنقد في المشرق والأندلس قد ظهر النقد في المغربو هذا

وهكذا تواصلت المؤلفات حتى ابن . العقد الفريد لابن عبد ربهو دة لابن رشيقمنها العم

 .هـ( 808مقدمته )و خلدون
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